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  :الملخص

فسیة، وإلى ضمان استمراریتها ونجاح تسعى المؤسسات إلى تحقیق المیزة التنا

غالبا ما یكون هذا النجاح مهددا بالتأثیرات السلبیة التي تخلفها . أعمالها ونشاطاتها

  ...على مواردها البشریة، على البیئة، وعلى الزبائن

بالتالي بدأ التحمس للأخلاق في التسییر، وظهرت مع ذلك فكرة وضع معیار 

ض البعد الاجتماعي وممارسات المسؤولیة ، الذي فر )ISO 26000(دولي 

، كما یظهر من الاجتماعیة للمؤسسات، خاصة فیما یتعلق بالموارد البشریة والبیئة

 .26000للأیزو  الاجتماعیةالدلیل الإرشادي للمسؤولیة  لمضمونتحلیلنا 

؛ الأخلاق في التسییر؛ iso 26000المواصفة الدولیة الأیزو  :الكلمات المفتاحیة

 .الاجتماعیةؤولیة المس

Abstract:  

Institutions are in an era of increasing competitiveness, 

and every organization is looking for good practices to ensure its 

sustainability and success, often compromised by the negative 

effects it has on its employees (stress, workload, adaptation 
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problems, etc.), on the environment (pollution, depletion of 

resources), on customers (Fluctuation in product quality) and the 

rest of the stakeholders. 

It was then when the idea of developing an international 

standard on corporate social responsibility (ISO 26000) 

emerged, which encourages the institution to assume its 

decisions, activities and impacts and to report on them.) 

Keywords :  

ISO 26000 ; ethics in management ; Social Responsibility. 
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   taharbentounes@gmail.com: یمیلالإ ،الطاھر بن تونس: لالمؤلف المرس

  :مقدمة.1

تعد المؤسسة عنصرا فعالا في المجتمع بكل أبعاده الإقتصادیة، والثقافیة، 

هذا یفرض علیها مسؤولیة التعامل، ... السیاسیة، والإجتماعیة، والإنسانیة، والبیئیةو 

عن النظرة  والابتعادفي التسییر،  الاعتبارأو أخذ كل الأبعاد السالفة الذكر بعین 

، تسعى إلى تحقیق الربح المادي فقط، اقتصادیةالضیقة التي تعتبرها مجرد مؤسسة 

  .أو التفوق الاقتصادي

 : كالیةالإش

إلى آلات  كما قال لاكروا–هذا المنطق في التفكیر حوّل المؤسسات تدریجیا 

. لإنتاج الثروة، ذلك على حساب موردها البشري، وكذا المحیط الذي تنشأ وتعمل فیه

وفي إطار البحث غیر الأخلاقي للثروة، تجاهلت مؤسسات كثیرة الآثار السلبیة التي 

  1.فیه تخلّفها في المحیط الذي تعیش

بعد التقدم الرهیب الذي بلغته البشریة عامة، خاصة على المستوى التكنولوجي، 

تفطنت المؤسسات لآثار الإنسان على البیئة، وأدركت بأن التطور العلمي والتقني 
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عاجز عن إصلاح ما خربته ید الإنسان، بل أننا في هذا العالم المتذبذب، حیث 

خاصة نحو العالمیة، تبین  الاقتصادیةسات تتسارع كل المجتمعات عامة، والمؤس

بأن العلم هو السبب الرئیسي لتدهور المحیط، وبرزت الأخلاق كحل للآثار الوخیمة 

اعتبرا  بطاهر ومیراويأن  حتىعلى الإنسانیة جمعاء، وعلى جمیع الأصعدة، 

  2 .هماالمطهر الوحید على حسب تعبیر الحل، أو الأخلاق هي 

عات المتقدمة إلى الأخلاق من أجل أن تغطي على هكذا إذن لجأت المجتم

، ففرضت علیها معاییر وقوانین وقیم لتتخذها نبراسا الاقتصادیةمخلفات مؤسساتها 

 :في ثلاثة مفاهیم مترابطة الاقتصادیونفي سلوكها التسییري، لخصها الباحثون 

  .أخلقة المعاملات، التنمیة المستدامة، والمسؤولیة الاجتماعیة

للمؤسسات من خلال المحاولات المتعددة  الاجتماعیةبالمسؤولیة  هتمامالابدأ 

للمؤسسات، التي  الاجتماعيوالمختلفة لاستعراض نماذج خاصة لقیاس الأداء 

ظهرت نتیجة تزاید الضغوط علیها، ذلك لأن دورها لم یعد یقتصر على خدمة 

مصالح المجتمع الذي  مصالحها الذاتیة وتحقیق الأرباح، إنما یتعدى ذلك إلى تحقیق

 ISOولعل من أهم هذه النماذج ما جاء في المواصفة القیاسیة الدولیة . تعمل فیه

26000 .  

بالتسییر  الاجتماعیةمن هذا المنطلق نطرح تساؤل حول علاقة المسؤولیة 

الأخلاقي للمؤسسات؟ وما هي الموضوعات الجوهریة للمسؤولیة المجتمعیة حسب ما 

  ؟26000رشادي للمسؤولیة الاجتماعیة للأیزو جاء في الدلیل الإ

  :الفرضیات

 أخلاقي بین المؤسسة والمجتمع،  التزامالمسؤولیة الاجتماعیة : الفرضیة الأولى

یتجسد من خلال الأنشطة الاجتماعیة مثل محاربة الفقر ومكافحة التلوث وخلق 
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، وغیرها فرص العمل، وحل الكثیر من المشاكل كالصحة، والإسكان، والمواصلات

  .من الخدمات

 الموضوعات الجوهریة للمسؤولیة الاجتماعیة حسب ما  تتعلق: الفرضیة الثانیة

بحقوق الإنسان  26000جاء في الدلیل الإرشادي للمسؤولیة الاجتماعیة للأیزو 

المورد البشري داخل المؤسسة، وحقوق الأجیال القادمة، وحقوق : أساسا، والذي یشمل

   .المستهلك

   :لدراسةأهمیة ا

 :التسییر الأخلاقي والتزام المؤسسة بالمسؤولیة الاجتماعیة

 مناخ تنظیمي صحي للعمال، مما یرفع من دافعیتهم وولائهم یضمن  . 

  البیئة اتجاهیعطیها فرصة لإصلاح ما أفسدته خاصة . 

 یكسبها سمعة طیبة، وثقة مختلف المتعاملین. 

 یجعلها تنافسیة . 

  :أهداف الدراسة

  :هذه الدراسة إلىنسعى من 

 التعرف على أهمیة المسؤولیة الاجتماعیة في التسییر الأخلاقي للمؤسسات. 

  التعریف بالموضوعات الجوهریة للمسؤولیة الاجتماعیة حسب ما جاء في الدلیل

  .26000الإرشادي للمسؤولیة الاجتماعیة للأیزو 

 :منهج الدراسة

نوعي، وهو أسلوب بحثي تحلیل المضمون الفي هذه الدراسة على  اعتمدنا

لتفسیر محتوى بیانات نصیة من خلال عملیة تصنیف الترمیز المنهجي وتحدید 

المواضیع أو الأنماط، حیث سنقوم بتحلیل محتوى الدلیل الإرشادي للمسؤولیة 
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، ما یفترض أن 2010، الذي صادقت علیه الجزائر سنة 26000الإجتماعیة للأیزو 

 .لحكومیة منها قد تبنت بنوده منذ ذلك الحینالمؤسسات الجزائریة، خاصة ا

  :تحدید بعض المفاهیم. 2

 :الأخلاق 1.2

یشیر مصطلح الأخلاق لغة إلى الخُلق، والخلق هو الدین والطبع والسجایا، وهي 

وتجدر الإشارة إلى أنه قد . 3المُعبر عن الصورة المعلنة للإنسان والصورة الباطنة له

ح الأخلاق، هي قریبة منه في المعنى، تم اشتقاق مصطلحات أخرى من مصطل

 الأخلاق، أو علم الأخلاقیات وعلم (éthique) الأخلاقیات: وهي

(déonthologie).  

اصطلاحا إلى القوة الراسخة، التي تقود الإنسان إلى " الأخلاق"یشیر مصطلح 

وهي مجموعة من المبادئ والمعاییر التي تحكم . 4الاختیار فیما بین الخیر والشر

ك الأفراد والجماعات وتساعدهم في تحدید الشيء الصحیح والخاطئ، ومن ثمّ سلو 

فیما یراها هیلریجیل و سلوكیوم . 5تحدید الكیفیة التي یتم بها إنجاز الأشیاء الصحیحة

بأنها مجموعة من القواعد الأخلاقیة والقیم المبدئیة التي تحكم سلوك الفرد والجماعة 

رفات، كما أنها تسهم في تحدید المعاییر اللازمة بشأن الصحیح والخاطئ من التص

بالتالي یمكننا . 6لما هو جید وسیئ من التصرفات والأفعال التي یقوم بها الأفراد

 .القول، وباختصار شدید، أن الأخلاق هي قیم عالمیة عامة، تمیز بین الخیر والشر

  ):éthique(الأخلاقیات  2.2

خلقي هو السلوك الذي اصطلح علیه التصرف بشكل خلقي، والسلوك ال"وهي 

المجتمع وأقره، ویتكون هذا السلوك من مجموعة القواعد التي تبُیّن للأفراد كیف یجب 

أن یتصرفوا في الحالات والمواقف التي یتعرضون إلیها، دون أن یخالفوا في ذلك 

   7."ضمائرهم أو العرف السائد في مجتمعهم
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تصرف بالشكل المقبول واللائق بمعنى أوضح، هي التصرف بضمیر، أو ال

أخلاقیا، واجتماعیا، أو التصرف مع الآخر مثلما نتمنى أن یتصرف الآخرون معنا، 

وفي هذا الإطار . وهي التصرف بكل شفافیة بحیث لا نخشى عواقب تصرفاتنا

  : جاءت مفاهیم

  .المهنةقانون أخلاقیات  -أخلاقیات المهنة          -    أخلاقیات الأعمال    -

 ):l’éthique des affaires(أخلاقیات الأعمال . 1.2.2

مجموع المبادئ والمعاییر الأخلاقیة التي  ،(Stackholder) ستاكهوولدر یعتبرها

ویؤكد كل  .8توجّه الإدارة في منظمة الأعمال، وتصرفاتها وسلوكیاتها تجاه المشاركین

لواقع بالعدالة، على أن أخلاقیات الأعمال تتعلق في ا من ویهریتش وكونتز

النزیهة، والإعلان، والعلاقات العامة،  والمنافسةوالمساواة، في توقعات المجتمع، 

والمسؤولیة الاجتماعیة، وحریة الزبائن، والتصرفات السلیمة في البیئة المحلیة 

 9.والدولیة

ل وجونز إلى أبعد من ذلك، إذ لا یقتصر الهدف من الاهتمام یه یذهب كل من

الأعمال على تعلّم الفرق بین الصواب والخطأ فحسب، بل یمتد لتوفیر بأخلاقیات 

، أي من الضروري التفكیر 10الأدوات التي یتعامل بها الأفراد مع التعقیدات الأخلاقیة

  .بالتداعیات الأخلاقیة الخاصة بالقرارات الاستراتیجیة

   :(la déontologie) أخلاقیات المهنة. 2.2.2

أو المبادئ والمعاییر التي تعتبر أساسا للسلوك المستحب  الأخلاق المهنیة،هي و 

أي هي مجموعة من القیم، . 11لأفراد المهنة الواحدة، والتي یتعهد أفرادها بالالتزام بها

والمبادئ والمعاییر، والقواعد الأخلاقیة للمؤسسة، والمسیّرة لسلوك الأفراد في مهنة 

   .ن غیر اللائقةواحدة، والممیّزة فیها للتصرفات اللائقة م

   :(le code de déontologie) قانون أخلاقیات المهنة 2.2.3
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نظرا لخصوصیة بعض المهن، التي تفرض الالتزام بقواعد الأخلاق في 

ممارساتها، لما یترتب من عواقب وخیمة في تجاوزها، ارتقت بعض الأخلاق فیها إلى 

جاء مفهوم قانون أخلاقیات مصف القانون، حتى لم تعد مستحبة، بل ملزِمة، وعلیه 

  ...هذا الأمر ینطبق في بعض المهن مثل الطب، علم النفس، المحاماة. المهنة

  :التسییر الأخلاقي. 3.2

هو التسییر الكفیل بتهذیب القانون وإعطائه روحا، فیجعله أكثر تماشیا مع 

إلى  أو هو التسییر الذي یسعى. 12متطلبات الأفراد الناشطین داخل وخارج المؤسسة

أنسنة میدان العمل، والذي یعطي أهمیة أكبر لمصلحة العمال والمساهمین والمجتمع 

وعلیه یقودنا هذا التعریف إلى . للمؤسسة الاقتصادیةككل، مع مراعاة المصلحة 

 .الاجتماعیةالحدیث حتما عن المسؤولیة 

  :الاجتماعیة ةالمسؤولی. 4.2

حیث  للمؤسسات وتنوعت، جتماعیةالاتعددت التعاریف التي تناولت المسؤولیة 

إلتزام أخلاقي بین المؤسسة " یرى كل من حسین الحمدي، والغالبي والعامري بأنها

والمجتمع، تسعى من خلاله المؤسسة إلى تقویة الروابط بینها وبین المجتمع بشكل 

ویتم ذلك من . 13"عام، والذي ینعكس بدوره على نجاحها وتحسین أدائها المستقبلي

یام المؤسسة بالكثیر من الأنشطة الاجتماعیة نذكر منها محاربة الفقر خلال ق

ومكافحة التلوث وخلق فرص العمل، وحل الكثیر من المشاكل كالصحة، والإسكان، 

  . والمواصلات، وغیرها من الخدمات

هذا التعریف، إذ  مع (commission européen) الأوروبیة المفوضیةتتفق 

 لانشغالات -وبشكل إرادي- ضرورة إدماج المؤسسات  اعیةالاجتمترى في المسؤولیة 

، وبیئیة في نشاطاتها التجاریة، وفي علاقاتها مع مختلف المتعاملین، أو اجتماعیة

الوفاء الكامل  على الاجتماعیةلا تقتصر المسؤولیة "كما جاء في كتابها الأخضر 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  833-  813 ص                                         2025السنة  01: عددال 17: مجلدال

 

820 

 

ن الاستثمار في رأس المال بالالتزامات القانونیة المعمول بها، بل تتجاوزها بالمزید م

 الاجتماعیةهذا یعني أن للمسؤولیة  ".البشري والبیئة وعلاقاتها مع أصحاب المصالح

القانوني، وأعلاها هي النشاطات الاجتماعیة، وهي في  الالتزاممستویات، أدناها هو 

  .الغالب تطوعیة

ني مساهمة تع الاجتماعیةهذا ما یؤكده البنك الدولي، الذي یرى أن المسؤولیة 

 الانشغالاتإلى أخذ  ضمنیاالمؤسسات في تحقیق الأهداف التنمویة، وهي تشیر 

الإقتصادیة والإجتماعیة بعین الإعتبار، وهي تحمل الطابع التطوعي، كما یمثل 

  . القانوني الحد الأدنى لهذه المسؤولیة الالتزام

لتنمیة حسب مجلس الأعمال العالمي ل– الاجتماعیةلا تقتصر المسؤولیة 

مؤسسات الأعمال بالسلوك الأخلاقي، ولا  التزامعلى  - (WBCSD)المستدامة 

بالمساهمة في التنمیة الإقتصادیة، بل تتجاوزها إلى تحسین نوعیة حیاة القوى العاملة 

: وأسرها على وجه التحدید، وباقي أصحاب المصالح عموما، حیث تقول فیما نصه

المؤسسات بالمشاركة في التنمیة الإقتصادیة  تعهد الاجتماعیةتتطلب المسؤولیة "

المستدامة من خلال العمل مع العمال وعائلاتهم، والمجتمع المحلي والإقلیمي بغرض 

    .14"تحسین جودة حیاتهم

المؤسسة بأن تضع  التزام الاجتماعیةیؤكد كارول بأنه یترتب عن المسؤولیة 

نتائج المترتبة عنها على النظام نصب عینیها خلال عملیة صنع القرارات، الآثار وال

الخارجي، بطریقة تضمن إیجاد توازن بین مختلف الأرباح الإقتصادیة  الاجتماعي

  . 15المترتبة عن هذه القرارات الاجتماعیةالمطلوبة، والفوائد 

هذا لأن قرارات مؤسسات الأعمال لا تعود عواقبها في الغالب على أصحاب 

عداهم إلى أصحاب المصلحة الأخرى بمن فیهم من حقوق الملكیة فحسب، بل أنها تت

موظفین وعملاء وشركاء وحكومة وجماعات محلیة وحتى الأجیال القادمة، لذلك 
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یشترط في المسؤولیة الاجتماعیة تصرف المؤسسات على نحو یتسم بالمسؤولیة 

  .والمساءلة

للمسؤولیة  26000حسب ما جاء في تعریف مواصفة الأیزو –هذا یفترض 

ترجمة لقرارات ونشاطات المؤسسة تجاه المجتمع "أن تكون هذه الأخیرة  -جتماعیةالا

  :ویظهر ذلك من خلال تبنیها لسلوك شفاف وأخلاقي. والبیئة

 یساهم في تحقیق التنمیة المستدامة بما في ذلك الصحة والرفاه في المجتمع. 

  الاعتباریأخذ توقعات أصحاب المصالح بعین. 

 مع المعاییر الدولیة ویتوافقاریة، یحترم القوانین الس. 

  في المؤسسة ككل، ویتم ممارسته وتطبیقه ) الشفاف والأخلاقي(یدمج هذا السلوك

 . 16"في مستویاتها الإداریة المختلفة

أنها عنصر أساسي في  الاجتماعیةیظهر من هذا التعریف الشامل للمسؤولیة 

ق التنمیة المستدامة، التي إدارة وتسییر المؤسسة المعاصرة، وهي ضروریة لتحقی

كل . تجلب الرفاه والعافیة للمجتمع، وتحسّن من جودة الحیاة لدى أصحاب المصلحة

  .المعاییر الدولیةالقانون، ومسایرة  احترامذلك في إطار 

  :في التسییر) éthique(الأخلاق . 3

 یرفض البعض الحدیث عن الأخلاق في التسییر، ویدافعون عن مبدأ الغایة تبرر

أن مسؤولیة المؤسسة تنحصر في إنتاج سلع  ینمفترض، )فلسفة مكیافل(الوسیلة 

وبما أن . والتي من خلالها تحقق عوائد مجزیة للمالكین ،وخدمات مفیدة للمجتمع فقط

غایة رجال الأعمال عامة هي الربح، فلا مجال للحدیث عن الأخلاق في مجال 

  !!لما یهدف إلیه هذین المجالین التسییر أو الاقتصاد، ذلك لأنه مبدأ مناقض

 ،ظلت هذه النظرة قائمة خلال القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرین

واستغلال  ،وما رافق ذلك من أزمات اقتصادیة ،ولكن مع تضخم حجم المؤسسات
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وظهور التكتلات النقابیة، برزت مرحلة جدیدة،  ،وتدني الأجور ،للأیدي العاملة

وفي تسییر الموارد  ،بالجانب الأخلاقي داخل المؤسسة عامةسا بالاهتمام تمیزت أسا

المنظمات  وداخلومع تطور الوعي في المجتمع المدني عامة، . البشریة تحدیدا

 : العمالیة، والإنسانیة تحدیدا، كثر الحدیث عن

  كتأمین السلامة والأمن في مكان العمل، الاجتماعیة الداخلیةالمسؤولیة ،

وهي إذن ... ساعات العمل، الرعایة الصحیة، الاهتمام بالتكوین المستمرتقلیص 

 ، )auteurs internes(مسؤولیة اجتماعیة اتجاه العمال، أو اتجاه الموارد البشریة 

 والمرتبطة بالبیئة، الزبائن، المنافسین،  ،المسؤولیة الاجتماعیة الخارجیة

مسؤولیة اجتماعیة اتجاه أصحاب  ، الأجیال اللاحقة، وهي إذنالحكومة، الموردین

قد جاء هذا المصطلح و ). acteurs externes( المصالح الآخرین ما عدى العمال

المتزاید كتخفیف للضغوط الكبیرة التي أفرزها التأثیر  )المسؤولیة الاجتماعیة الخارجیة(

  .على البیئة
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  :الاجتماعیةالتطور التاریخي لمفهوم المسؤولیة  .4

بشكل موسع في أوائل السبعینیات،  الاجتماعیةمصطلح المسؤولیة استخدام بدأ 

كانت ضمن التدابیر  الاجتماعیةوذلك على الرغم من أن السمات المختلفة للمسؤولیة 

 .بعض الحالات فيمن قبل المنشآت والحكومات في القرن التاسع عشر أو قبل ذلك 

 : وتستانت، الذین كانواجاء هذا المفهوم كنتاج لمجهودات بعض رجال الدین البر 

  للنظام الرأس مالي، ) غیر المشروط(یعارضون الدعم التام 

  مضادة  اقتصادیةیرون ضرورة تطویر سلطات(des contre-pouvoirs 

économiques)  ،من أجل وضع حد للتّأثیر اللا محدود لمسیري المؤسسات

 . 17خلق توازن داخل مؤسسات الأعمال وبالتاليوأرباب العمل، 

في الماضي یوجه بشكل أساسي نحو  الاجتماعیةكان التركیز على المسؤولیة 

لا یزال أكثر " للمؤسسات الاجتماعیةالمسؤولیة "حیث أن مصطلح  ،الأعمال التجاریة

ولقد ظهرت الرؤیة المتعلقة بتطبیق  .جتماعیةالاالمسؤولیة "شیوعا من مصطلح 

ات بعد أن أدركت أنواع مختلفة من على كافة المؤسس الاجتماعیةمفهوم المسؤولیة 

بأنها مسؤولة أیضاً على المساهمة في  - ولیس المؤسسات التجاریة فقط–المؤسسات 

 . التنمیة المستدامة

المسؤولیة "توسع نطاق استخدام مفهوم  (ISO) للتقییستفسر المنظمة العالمیة 

ت المجتمع في توقعا الاجتماعیةتعكس عناصر المسؤولیة ": فیما نصه" الاجتماعیة

وحیث أن اهتمامات المجتمع  .وقت معین، لذا فهي عناصر ذات طبیعة متغیرة

  .تتغیر، فإن توقعاته فیما یتعلق بالمؤسسات تتغیر أیضا، لتعكس هذه الاهتمامات

تركزت نظریة المسؤولیة الإجتماعیة في بادئ الأمر على الأعمال الخیریة مثل 

ظهرت الموضوعات المتعلقة بممارسات العمل وممارسات الصدقات والزكاة، و 

التشغیل العادلة منذ قرن أو ما یزید، أما الموضوعات الأخرى مثل حقوق الإنسان 
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والبیئة ومحاربة الفساد وحمایة المستهلك فلقد تم إضافتها فیما بعد، حیث اكتسبت 

   ".18أكبر ااهتمامإهذه الموضوعات 

  :الاجتماعیةسات بالمسؤولیة المؤس اهتماممراحل تطور  .5

مع تطور التفكیر التنظیمي، الذي مر بثلاث  الاجتماعیةتطور مفهوم المسؤولیة 

 :   مراحل حتى یقترن بمفهوم جودة الحیاة، وهي

  تمیزت هذه المرحلة بتعظیم  ):1920- 1880(مرحلة إدارة تعظیم الأرباح

ا أعطیت للنقود والثروة الأرباح، والسعي وراء المصلحة الذاتیة، والأهمیة هن

  )."ما هو جید لي جید للبلد"العمل وفق مبدأ (الشخصیة 

  المسؤولیة هنا تكمن في تحقیق الربح ): 1950-1920(مرحلة إدارة الوصایة

المناسب، والذي یفترض تحقیق المصلحة الذاتیة، مع مراعاة مصلحة الأطراف 

ما هو جید "العمل وفق مبدأ (ا والأهمیة هنا لكل من الثروة والأفراد مع. الأخرى

 ).  "للمؤسسة جید للبلد 

  أعطیت فیها الأهمیة  ):إلى یومنا هذا 1950(مرحلة إدارة نوعیة الحیاة

للأفراد أكثر من الثروة، وهذا یحقق المصلحة الذاتیة المستنیرة للمؤسسة من 

 ما"العمل وفق مبدأ (أخرى جهة، ومصلحة المساهمین والمجتمع ككل من جهة 

 ). "هو جید للمؤسسة ولكل النشطاء الداخلیین والخارجیین جید للمجتمع ككل

 :وأصحاب المصالح الاجتماعیةالمسؤولیة  .6

فرد أو جماعة یؤثر أو یتأثر بتحقیق المؤسسة  كل هولمصلحة صاحب ا

في الموارد  رؤثتتأو هو أي شخص أو جماعة أو مؤسسة یمكن أن  ،لأهدافها

. أو له مصلحة فیها، أو یتوقع منها شيء ما مؤسسة،بأنشطة التأثر یوالخدمات، أو 

، مطالبة الاجتماعیةالمسؤولیة  ااستراتیجیتهوعلیه، فإن المؤسسة التي تتبنى في 
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مراعاة مصالح كل الأطراف المتعاملة معها، والتي تربطها علاقة بها، ذلك لأن ب

 . صلحةعلى كل هذه الأطراف صاحبة الم اجتماعیاالمؤسسة مسؤولة 

یسلط مفهوم المسؤولیة : "فصّلت الغرایني في مفهوم أصحاب المصلحة فیما نصه

الحیاة الاجتماعیة : الاجتماعیة للمؤسسات الضوء على مسؤولیتها في عدة جوانب

، الحیاة الاقتصادیة )ظروف العمل، سیاسة المعلومات، التدریب والأجور(للموظفین 

والحیاة ) تأثیر أنشطة المؤسسة(والبیئة ) المساهمینالعلاقات مع العملاء والموردین و (

العلاقات مع المؤسسات العامة والجمعیات والمنظمات غیر الحكومیة (المدنیة 

یفرض مفهوم المسؤولیة الاجتماعیة على ). وممثلي المجتمع المدني الآخرین

أو (المؤسسة أن تكون طرفا شریكا في نظام تتفاعل فیه مع عدة أطراف أخرى 

على ما سبق،  بناء. 19"حیث یكون لدیها رؤیة شاملة) ركاء، وأصحاب مصالحش

یمكننا أن نلخص هذه العلاقة الدینامیكیة بین المؤسسة وباقي أصحاب المصالح في 

  : الشكل التالي
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  المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة وأصحاب المصالح) 01(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

)بتصرف 225. ، ص2021بن تونس، ( :المصدر  

مدى التداخل والتفاعل بین المؤسسة وأصحاب ) 01(یظهر من الشكل رقم واحد 

المصلحة، وهم متنوعون، فمنهم العمال، ومنهم الشركاء، والمستهلكون، والمؤسسات 

العامة، والجمعیات، والمنظمات، والسكان المحیطین بالمؤسسة، وحتى الأجیال 

جاء العدید منها في الدلیل .  توقعاتهم مختلفةكما یظهر أن اهتماماتهم و ... اللاحقة

  .بنوع من التفصیل 26000للأیزو  الاجتماعیةالإرشادي للمسؤولیة 

نشرت إدارة  خبیر، 400من التفكیر والتحریر وبمشاركة ) 05(بعد خمس سنوات 

خطوط توجیهیة فیما یخص "تحت عنوان  معیار 2010في نوفمبر )ISO(الجودة 

ولدت فكرة تطویر . ISO 26000 اسمأشیر إلیها تحت ". عیةالاجتماالمسؤولیة 

  
 المؤسسة

 
 البیئة

الحیاة 
الاجتماعیة 

 للعمال

 
الحیاة 
 المدنیة 

 
الحیاة 

 الاقتصادیة 

 سسةجودة حیاة المحیطین بالمؤ -

 الأجیال اللاحقة-

 الأجور -

  ظروف العمل -

  سیاسة الاتصال -

 المؤسسات العامة -

الجمعیات، والمنظمات غیر -

 الحكومیة

 المؤسسات المالیة -

 المنافسون -

الزبائن، العملاء أو  -

  المستھلكون والمساھمون
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 والاختلافللمؤسسات بعد ملاحظة التنوع  الاجتماعیةمعیار دولي خاص بالمسؤولیة 

    .في الرؤى المتعلقة بهذا الموضوع

 :26000تحلیل مضمون الدلیل الإرشادي لمواصفة الأیزو . 7

، معاییر التقییس 26000یزو من الدلیل الإرشادي لمواصفة الأ 06یوضح البند 

المؤسسات بالتسییر  التزاممن أجل تقییم مدى  26000التي وضعتها الأیزو 

 . الاجتماعیةالأخلاقي، أو ما یعرف بالمسؤولیة 

 :جتماعیة في التسییر الأخلاقي للمؤسساتالمسؤولیة الا. 1.7

منظمة الأیزو  بالمسؤولیة الاجتماعیة في التسییر في تقییس الالتزامتظهر أهمیة 

  :من خلال

حیث فرضت على المؤسسات إدراج  ،"الحوكمة المؤسسیة"الموسوم .) 2.6(البند  -

مسؤولیة تأثیر قراراتها وأنشطتها في التسییر الأخلاقي في استراتیجیتها، ذلك بتحمل 

تعاملاتها مع العمال باعتبارهم نشطاء داخلیین، وباقي أصحاب المصالح أو النشطاء 

بل أكثر من ذلك، حیث فرضت دمج المسؤولیة الاجتماعیة في الثقافة  .الخارجیین

التنظیمیة للمؤسسة، ما یجعل تطبیقها فعلي من طرف جمیع النشطاء فیها من القمة 

   .بالشفافیة، والمساءلة الالتزام، مع ضرورة )العمال(إلى القاعدة ) القادة(

إذ تحاول منظمة الأیزو تقنین  ،"التشغیل العادلة"الموسوم ممارسات .) 6.6البند ( -

مكافحة الفساد العلاقات بین المؤسسات، خاصة المتنافسة، وتحثها على ضرورة 

بسلوك مسؤول مجتمعیاً خاصة فیما  والالتزاممعا، واحترام شروط المنافسة العادلة، 

  .یتعلق باحترام حقوق الملكیة

ت على المساهمة في الذي یحث المؤسسا "حقوق الإنسان"الموسوم .) 3.6البند ( -

تحقیق جودة الحیاة لمختلف الأطراف المرتبطة بها، ذلك بضمان حقهم في العمل، 

 .الاجتماعيإلى الحق في الأمن  بالإضافةوفي الغذاء، وفي الصحة، وفي التعلیم، 
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الذي یحث أیضا كل " الموسوم التنمیة والمشاركة المجتمعیة.) "8.6البند ( -

رفاهیة المجتمع، وتحسین جودة المعیشة أجل تحقیق  الشركاء على العمل معا من

 . 20للسكان

المسؤولیة الإجتماعیة مرتبطة یتبین من تحلیل مضمون البنود السالفة الذكر أن 

أخلاقي بین المؤسسة  التزامارتباطا وثیقا بالتسییر الأخلاقي للمؤسسات، أو أنها 

یة التي تسعى إلى تحقیق والمجتمع، یتجسد من خلال العدید من الأنشطة الاجتماع

  .جودة الحیاة، بالتالي یمكننا أن نؤكد الفرضیة الأولى

الموضوعات الجوهریة للمسؤولیة الاجتماعیة حسب ما جاء في الدلیل . 2.7

 :26000الإرشادي للمسؤولیة الاجتماعیة للأیزو 

رغم أن الربح الاقتصادي هو في الأصل الغایة الوجودیة لأي مؤسسة، إلا أن 

ظمة الأیزو حرست على أن تخصص في الدلیل الإرشادي للمسؤولیة الاجتماعیة من

البند حصة الأسد لحقوق الإنسان عامة، سواءا بشكل صریح في  26000للأیزو 

أو بشكل ضمني في باقي البنود، التي تناولت ، "حقوق الإنسان"الموسوم .) 3.6(

ان قواعد الصحة حقوق العمال وعائلاتهم من خلال حث المؤسسات على ضم

 حقوق المستهلكو... والأمن، الحق في الغذاء، والتعلیم، والتدریب وتنمیة المهارات

وأمن وصحة الأجیال ، .)7.6البند (خاصة في الإعلام وفي الاستهلاك المستدام 

باعتبار أن المسؤولیة ، "البیئة"الموسوم .) 5.6(البند اللاحقة، التي تطرق إلیها 

 . جتماعیةمن جوانب المسؤولیة الا البیئیة جانب هام

یتضح من تحلیلنا لمضمون الدلیل الإرشادي للمسؤولیة الاجتماعیة للأیزو 

، أن الموضوعات الجوهریة للمسؤولیة الاجتماعیة مرتبطة أساسا بحقوق 26000

الإنسان، وهي تتعلق بالمورد البشري داخل المؤسسة، وحقوق الأجیال القادمة، 

   .من أجل ذلك یمكننا تأكید الفرضیة الثانیة. وحقوق المستهلك
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بعض  ISO 26000نستخلص من الدلیل الإرشادي للمسؤولیة الاجتماعیة 

في  الاجتماعیةالشروط التي على المؤسسة التي ترغب في إدماج المسؤولیة 

 : استراتیجیاتها أن تلتزم بها

 الشفافیة (la transparence): ى وهي ضروریة في طریقة الحصول عل

وهي تسمح .  المعلومات وفي الإعلام أو الحق في الحصول على المعلومة

، والاجتماعي الاقتصاديلأصحاب المصالح بمعرفة وفهم أفضل للمؤسسة ووضعها 

في  وهذا نفس ما ذهب إلیه روش .ذلك من أجل تسییر واع، مسؤول، دائم وفعال

  . 21بحوثه

 مسؤولیة تقدیم تقریر (la redevabilité et/ou la responsabilité de 

rendre compte) أن على  المؤسسة أن الذي یرى   ،، على حسب تعبیر كابرون

هذا ما . تتحمل مسؤولیة آثار قراراتها ونشاطاتها، وأنها ملزمة بتحریر التقاریر حولها

على ما تم إنجازه أو تحقیقه من أهداف، مع  بالاطلاعیسمح لأصحاب المصالح 

 . 22والعقود الاتفاقیاتاییر أو ضرورة احترام المع

  الالتزام بالسلوك الأخلاقي(le comportement éthique) احترام مبادئ ، أو

 ...)غیاب الفساد، الرشوة، الهیمنة واستغلال النفوذ والتحرش(المنافسة الصحیة 

 الاحتیاجاتكان ذلك بین الجنسین، أو مع ذوي  سواء ،احترام مبدأ المساواة 

 . الخاصة

 مصلحة مختلف الأطراف والمتعاملین، سواء كانت هذه الأطراف داخلیة  ماحترا

أو شركاء وعملاء خارجیین، إذ على المؤسسة أن تتحمل مسؤولیتها من ) أي العمال(

من خلال (خلال تحسین الحیاة الاجتماعیة للموظفین، وكذا الحیاة الاقتصادیة، 

ومراعاة توابع تأثیر ) لزبائنتطویر وتحسین علاقاتها مع العملاء والمساهمین وا

حفاظا على جودة حیاة المحیطین بالمؤسسة والأجیال (أنشطة المؤسسة على البیئة 
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تحسین العلاقات مع المؤسسات العامة والجمعیات (والحیاة المدنیة ) اللاحقة

 ). والمنظمات غیر الحكومیة وممثلي المجتمع المدني الآخرین

 وكالمقاییس العالمیة للسل احترام. 

 حقوق الإنسان احترام . 

   :خاتمة.8

تجاه مختلف  الاجتماعیةإن تبني المؤسسة لاستراتیجیة تقوم على المسؤولیة 

الأطراف والمتعاملین استثمار مفید، ناجح، ومربح، خاصة على المدى البعید، وذلك 

إنه بحق یحقق التنمیة المستدامة . على عدة مستویات، ومع مختلف الأطراف

إتجاه مختلف الأطراف  الاجتماعیةتكمن أهمیة إلتزام المؤسسة بمسؤولیتها . للمؤسسة

جذب في و ، وفي الرفع من دافعیة العمال ،أساسا في كسب ثقتهم والمتعاملین

 .، وفي الاستشرافالشرعیةفي و  في كسب سمعة طیبة،و الكفاءات، 

تنا، على أنها مفهوم غریب عن ثقاف ینظر البعض إلى المسؤولیة الاجتماعیة

مع أنه كممارسة أو وعاداتنا، وتقالیدنا، وأنه نتاج المجتمعات الرأسمالیة الغربیة، 

كمبادئ لم یظهر مع ظهور الثورة الصناعیة، حیث نجد العدید من المبادئ التي 

موجودة في الثقافة  - كما هي معرّفة الیوم- الاجتماعیةتدخل في إطار المسؤولیة 

  : والدین الإسلامي، ونذكر منها

 الدین "، و"لا یؤمن أحدكم حتى یحب لنفسه ما یحب لأخیه: "حسن المعاملة

  ."المعاملة

 وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا : "تحریم الرشوة

ثْمِ وَأَنتُمْ تَعْ  نْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِْ    .)188البقرة، " (لَمُونَ فَرِیقًا مِّ

  مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِینَ لَیْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرِئَ : "الاحتكارتحریم

  ،  "اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  833-  813 ص                                         2025السنة  01: عددال 17: مجلدال

 

831 

 

 الأجیر أجره قبل أن یجف عرقه اعط: "حقوق العمال احترام".   

 عملاً أن یتقنهإن االله یحب إذا عمل أحدكم : "إتقان العمل..."  

 الاجتماعیةالغریب أنه حتى في المجتمعات المتطورة لازال مفهوم المسؤولیة 

وأنها حكرا على المؤسسات  .حدیثا ظهرت" مودا"یعتبر من طرف البعض مجرد 

، حیث أن الأخلاق موجودة مع وجود صحیحغیر أن ذلك غیر . المتعددة الجنسیات

وثقافتنا بالذات . إنسانیة لكل من یلتزم بهاالإنسان، وهي تعطي صیغة حضریة و 

ملیئة بالقیم والأخلاق الدینیة والإنسانیة التي تنظم المعاملات في المجتمع عامة، 

  .سواء كان ذلك داخل أو خارج المؤسسة

هي التي تهتم أكثر ) مثل سوناطراك(ورغم أن المؤسسات الكبیرة في بلدنا 

إنها لا تقل أهمیة على مستوى المؤسسات بالمسؤولیة الاجتماعیة وتروج لها، ف

بشتى مجالاتها ونشاطاتها، خاصة في عصرنا  (PME)المتوسطة والصغیرة 

طابعا للحدود الجغرافیة وظهور العولمة، التي أعطت  الافتراضيالمعروف بالسقوط 

 ،الهجرة غیر الشرعیة الصحة أو عالمیا للعدید من القضایا سواء الخاصة بالبیئة أو

  .اطها بالمسؤولیة العالمیة لمحاربة الفقروارتب

للدول، تذكرنا العدید من  الاقتصادیةجتماعیة أو بغض النظر عن الظروف الا

جتماعیة العالمیة، التي تتجاوز الحدود الوثائق بالتداخل العالمي، وبالمسؤولیة الا

لى إعلان الجغرافیة، مثلما جاء في إعلان ریو المعني بالبیئة والتنمیة، بالإظافة إ

جوهانسبرج المعني بالتنمیة المستدامة وكذلك أهداف الألفیة الإنمائیة وأیضاً إعلان 

  .منظمة العمل الدولیة بشأن المبادئ والحقوق الأساسیة في العمل

في  الاجتماعیةوعلیه فإنه من الضروري توسیع اعتماد المسؤولیة     

ولعله من الفائدة التذكیر بأن استراتیجیات جمیع المؤسسات، وذلك على نطاق واسع، 

  .26000الجزائر من البلدان العربیة التي اعتمدت المواصفة القیاسیة الدولیة أیزو 
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